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المبحث الرابع :ضرب الأمثال للترغيب والترهيب

المبحث الرابع

ضرب الأمثال للترغيب والترهيب
وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : عاقبة الكفار والمؤمنين 
المطلب الثاني : الاتعاظ بعقاب الظالمين
المطلب الثالث : الفرق بين الحق والباطل
المطلب الأول
عاقبة الكفار والمؤمنين
تبين هذه الآيات سوء عاقبة الكافرين ، وحسن عاقبة المؤمنين ، وبينت الأسباب المؤدية إلى ضلال الكافرين ، ورفعة شأن المؤمنين .
قال تعالى :
( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((  ((
) .
تبين الآية الشريفة عاقبة الكفار الذين أعرضوا عن دين الإسلام، أو صدّوا الناس عنه ، قال ابن عباس: هم المطعمون يوم بدر. وقيل: هم أهل الكتاب. وقيل: بالعموم. وهو الصحيح(
).

وقد أضلّ أعمالهم ، أي : أبطلها وأحبطها. وأعمال المشركين ما كانوا ينتحلونه من مكارم الأخلاق، ويتمسكون به من بقايا دين إبراهيم وإسماعيل؛ كصلة الأرحام، وفك الأسارى، وقرى الضيف، وحفظ الجوار، ورعي الذِّمام. وقيل: أضلّ أعمالهم التي أبرموها في نقض أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس بشيء(
) .

وقد قابل الذين كفروا بالذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقابل صدود الكفار عن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بإيمان المسلمين بما نزل عليه، وجعل جزاء الذين كفروا وصدّوا إبطال حسناتهم، وجزاء الذين آمنوا تكفير سيئاتهم، فجاء الكلام على أبدع نظم وأحسن تقسيم وأصح معنى، اللهم فلك الحمد على ما هديتنا إليه من إبراز رموز خطابك، ودللتنا عليه من إحراز كنوز كتابك(
) .

( وأصلح بالهم ) ، قال قتادة والمبرد وغيرهما: يعني: حالهم وشأنهم(
). 

قال المفسرون: وذلك بما أعطاهم من النصرة والتمكن واستفحال الملك وجباية الأموال، فجمع لهم جزاء لهم على إيمانهم خير الدنيا والآخرة.

وقال الماوردي(
) : في قوله: ( وأصلح بالهم ) أربعة أقوال:

أحدها: أصلح شأنهم. قاله مجاهد(
).

الثاني: أصلح حالهم. قاله قتادة.

الثالث: أصلح أمرهم. قاله ابن عباس(
).

وهذه الأقوال هي في حقيقتها قول واحد .
قال: الرابع: أصلح قلبهم. حكاه النقاش(
)، ومنه قول الشاعر:

فإنْ تُقْبِلِي بالودِّ أُقبلْ بمِثْلِه 
وإن تُدْبرِي أذهبْ إلى حَالِ بَاليَا (
)
وهو على هذا التأويل محمول على إصلاح دينهم.

قوله تعالى: ( ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ) قال الزجاج أي: الأمر ذلك. وجائز أن يكون ذلك الإضلال لاتباعهم الباطل، وتلك الهداية والكفارات باتباع المؤمنين الحق، ثم قال تعالى: { كذلك يضرب الله للناس أمثالهم } أي: كذلك يبين الله للناس أمثال حسنات المؤمنين وسيئات الكافرين، أي: كالبيان الذي ذكر (
).

ويتساءل الزمخشري: إن قلت: أين ضرب الأمثال؟
فيجيب : " أن جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفار، واتباع الحق مثلاً لعمل المؤمنين. أو في أن جعل الإضلال مثلاً لخيبة الكفار ، وتكفير السيئات مثلاً لفوز المؤمنين " (
) .

وقال غيره: "أمثالهم" أي: أمثال من كان قبلهم كيف أهلكهم الله عند تكذيب الرسل، أي: أمثاله لهم. وقد تكون الأمثال: الأوصاف(
).
وقوله تعالى : ( أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ ) هو حكم على الكافرين بفساد أعمالهم كلها ، وردّ اللّه سبحانه وتعالى لها ، وعدم قبولها منهم ، حتى ولو كانت مما يحسب في الأعمال الصالحة ، فكل عمل لا يزكيه الإيمان باللّه ، هو عمل ضائع ، ضال لا يعرف له طريقاً إلى مواقع الرضا والقبول من اللّه. أما الذين آمنوا باللّه ، ثم أتبعوا إيمانهم باللّه ، الأعمال الصالحة ، التي هي ثمرة الإيمان باللّه ، وآمنوا بالرسالة الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن آمن باللّه ، كان مطلوباً منه، بمقتضى هذا الإيمان ، أن يستجيب للّه ، وأن يستقيم على طريق الحق والخير ، بامتثال أوامره ، واجتناب نواهيه ، هؤلاء كفّر اللّه عنهم ما كان منهم من سيئات ، قبل أن يؤمنوا بالرسالة المحمدية ، فهو إيمان مجدّد لإيمانهم ، ومصحح له ، إذ كان هو الدّين كله ، وبه تمّ الدين الذي جمع كلّ ما جاء به الرسل(
) وتأتي في مثل هذا السياق الآيات التالية لتبين عاقبة الكفار، وعاقبة المتقين ، وهي قوله تعالى:
ﭽ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭼ(
) . 
وقوله تعالى : ﭽ ﮆ  ﮇ       ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ     ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ           ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ            ﮬ  ﮭ     ﮮ   ﮯ           ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﭼ(
) .
فمن الخصائص التي يتميز بها الإنسان سعيّه الدائم إلى رغد العيش والراحة والأمان ، لذا فإننا نراه من أجل ذلك يكد ويتعب ويجهد نفسه للحصول على نتائج مايقوم به من عمل ، سواء كانت مادية أو روحية ، ومثال الروحي إحسان المُحْسن وإبتغائه من ذلك رضوان الله ، وأما المادي  فهو مايبتغيه الإنسان من جاه أو سلطان ، والمهم في ذلك أن هناك هدف لحركة الإنسان وسعيه في الأرض ، فأما المؤمن فمصيره الفوز بالجنَّة ورضوان الله ، وأما الكافر فمصيره إلى النار (
) .
والمقصود من الآيات إن المتقين الذين إذا ما تركوا مانهى الله عنه ، ولم يقصروا فيما أمرهم الله به ، فإن الجنة هي عُقْباهم ، ثم بيَّن الله صفة هذه الجنة الجميلة ونعتها وحقيقتها ، وأن فيها تجري الأنهار من أعذب المياه وأصفاها ، وأن فيها الأنهار من اللبن الذي لم يخالطه ما يغير طعمه من حموضة أو غيرها ، وأن فيها الأنهار من الخمر الذي ليس كخمر الدنيا الذي يُكره مذاقه ، وأن فيها الأنهار من العسل المُصفَّى من كافة الشوائب ، وأن فيها من كل الثمرات لهم ، والتي لانظير لها في الدنيا ، وأما الكافرين فأن عُقباهم النار (
) .
ولمعنى : { مَثَلُ الْجَنَّةِ } ؟ فإن فيه أجوبة :

أحدها : أن المعنى صفة الجنة التي وعد المتقون (تجري من تحتها الأنهار) ، فتجري من تحتها الأنهر .

والجواب الثاني : أن { مَثَلُ } هاهنا بمعنى (الشبه). 

والجواب الثالث : أن التقدير : وفيما يتلى عليكم مثل الجنة(
).

والآية ردٌّ على الجهمية حيث قالوا إن نعيم الجنة يفنى(
) .

وإن وصف أمور الغيب بدقة لا يكون إلا ممن رآه أو سمع من رآه، ولذلك يمكن القول بأن وصف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ للجنة وصف عجيب ، لا يمكن أن يأتي به بشر . 

كما تأتي في مثل سياق الآيات الدالة على عاقبة الكفار المعرضين ، وعاقبة المتقين ، ماجاء من قوله تعالى في أول سورة يس ، قال الله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ        ﭣ    ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ         ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ                 ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ  ﮕ  ﮖﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ        ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ    ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ     ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ         ﭢ         ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ        ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭼ (
) 
إذ تشير الآيات إلى أمر الله لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام ، بأن يضرب لأهل مكة مَثَلهُمْ ، وأن يذكِّرهم بحالهم ، الذي يشبه حال أهل القرية التي كذبت الرسل ، وهي أنطاكية التي إنتقم الله منها جزاء تكذيبها وعنادها ، فحال هذه القرية كحال أهل مكة في التكذيب للرسل ، فعليهم أن يحترزوا حتى لا يقع ذات العقاب عليهم (
)  
قال أبو السعود : أي : " اجعل أصحاب القرية مثلاً لهؤلاء في الغلو في الكفر والإصرار على تكذيب الرسل ، أي: طبّق حالهم بحالهم " ، أو " اذكر وبيّن لهم قصة هي في الغرابة كالمثل"(
) .
وتشير القصة إن الله سبحانه وتعالى قد أرسل إثنين إلى هذه القرية ؛ لدعوتها لتوحيده وعبادته ، فكذبوهما فأيدهم برسول ثالث ، فكذبوا الرسل أجمعين ، وهددوهم بالقتل ، ثم جاء بعد ذلك رجل مؤمن يدعوهم لقبول دعوة الرسل لتوحيد الله وعبادته ، فسأله قومه إن كان على دينهم ، فأعلن إيمانه فقتلوه وهو ناصحٌ لهم ، فأدخله الله الجنة ، فتمنى لقومه الخير الذي هو فيه ، وهم الذين قتلوه ، فأهلكهم الله بالصيحة المرعبة المدمرة ، فهي كافية لإهلاكهم ، وماكان في حاجة لإنزال الملائكة من أجلهم ؛ لأنهم كانوا أذل من ذلك عليه وأهون (
) .
وفي هذا تعريض بمن لا يقبل النصح، فالحكمة ضالة المؤمن ، ولكن أصحاب الضلالة يركبون مركب التعنت والهوى. وزيادة على الفوائد التي تضمنها كلامنا السابق فإن هناك فوائد أخرى من الممكن إضافتها وهي الآتية :
1-  تضمنت الآيات ضروباً من البلاغة منها المقابلة بين قوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ         ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭼ  وبين قوله تعالى : ﭽ ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭼ وذلك في سورة محمد ، أما في سورة الرعد فكانت المقابلة بين قوله تعالى : ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨﭼ(
) .
2-  الترغيب في الجنة لأهل الإيمان ، من خلال بيان أوصافها وملذاتها والراحة والسعادة الأبدية التي فيها ، بعد تقريبها للأذهان عن طريق الأشياء الحسية الملموسة المُحببة للنفس  ، والترهيب بالنار لمن أعرض عن ذكر ربه ، بتصوير العذاب الأبدي الذي فيها ، وكل ذلك لنعرف الفرق بين أهل النعيم وأهل الشقاء (
) .  
3-  التعبير بالمتقين في قوله تعالى :ﭽ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ ﭼ أي المؤمنون : هو الإيذان بأن الإيمان والعمل الصالح من باب التقوى ، الذي هو: عبارة عن فعل المأمورات ، وترك المنهيات (
) . 
4-  تنديد بالكافرين الذين يصدون عن سبيل اللّه بالإضافة إلى كفرهم وإيذان بأن اللّه أبطل كيدهم و أحبط أعمالهم.
5-  تنويه بالمؤمنين الصالحي الأعمال المصدقين برسالة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وما أنزل عليه وإيذان بتكفير اللّه عنهم سيئاتهم وبإصلاحه لأمورهم و تهدئته لروعهم.
6-  تعليل للتنديد والتوبة والإيذان. فالكفار ضالون متبعون للباطل ، والمؤمنون مهتدون متبعون للحق. وكل ينال ما يطابق خطته وعمله وإختياره ؛ وهذا جرياً على عادة اللّه وعلى ماسنَّه في الخليقة بأن الحق منصور وأن الباطل مخذول سواء كان في أمور الدين أو الدنيا ، فالصناعات المحكمة إنما يقبل الناس عليها لجريانها على الطريق القويم ، والصناعات المرذولة حظها الكساد ، لأن الباطل لاثبات له ، والحق هو الثابت ، والله هو الحق فينصر الحق والدين الصحيح ، فتكون العاقبة هي السعادة ، ومن كان في الضدِّ فعاقبته الشقاء (
).
7-  بيان أن المؤمن ناصح لأخيه المؤمن ، يدله على الخير رغم كل الظروف المحيطة به (
) وفي تقديري إن هذا المؤمن الناصح لقومه والصابر على إيذاءهم يعد خير نموذج للإقتداء لكافة المؤمنين فما أحوجنا اليوم لمثل هذا الإيمان ، وهذه الهمَّة في الدين ، بل ما أحوجنا إلى هذا مثل هذا التسامح الذي تحلى به هذا المؤمن مع قومه ، وهم الذين قتلوه ، وماهذا التسامح إلا ثمرة من ثمرات الإيمان ، قال ابن عباس في هذا المؤمن " نصح قومه حيَّا وميتا " (
)  . 
8-  في قصة أصحاب القرية والوعد بالجنة  تسلية وتثبيت للرسول وللمؤمنين ، إذ هو يواجه عنت كفار مكة وإنكارهم لنبوته ورسالته ،  فهي تذكرة بما لاقاه الأنبياء السابقون من معاملات صعبة ، ومن مكاره جمة ولقد صبروا على الأذى ؛ فجزاهم الله خير الجزاء ، ونصرهم على أعدائهم (
) .
9-  قوله تعالى ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد ) من باب ذكر ( الخاص بعد العام ) للتنويه بشأن المنزل عليه ، ولتفخيم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ، والإيمان به على وجه الخصوص لأنه أصل في صحة الإيمان ، فصار الإيمان بخاتم النبيين  والمرسلين كأنه الأصل الأصيل لقبول إيمان الإنسان ، فهو الأصل في الكل  (
) . 
10-  من محاسن القرآن الكريم وبلاغته الخارقة الإيجاز في القصص  والأنباء ، والإشارة إلى روحها وسردها ، لأن القصد من القصص التذكير والإعتبار ، ولهذا لم يذكر في القصة إسم البلدة ، ولا إسم الشخص الذي دعاهم لله تعالى ، لأن كل هذا ليس الهدف من القصة ، وإنما الهدف هو الذي ذكرنا من التذكير والإعتبار (
) .
11-  في قصة المؤمن المذكور بمثل أصحاب القرية حث على المبادرة بمفارقة الأشرار ، وإتباع الأخيار ، والحلم عن ذوي الجهل ، وكظم الغيظ  (
) .
المطلب الثاني
الاتعاظ  بعقاب الظالمين

إن المسلم الذي رضى بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا لا يرضى لنفسه أن يكون ظالماً، ولا يقبل الظلم من أحد ، ويحذر من أن يقتدي بسنن الظالمين ، وعليه أن يتعظ بالعقاب بالذي حل بالذين ظلموا أنفسهم .
قال تعالى :
( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((
) . 
السكون هو الاطمئنان إلى الشيء من عدم الإزعاج، وهنا يتكلم الحق سبحانه عن مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أي: أنكم لم تتعِظُوا بالسوابق التي ما كان يجب أن تغيبَ عنكم، فأنتم تمرون في رحلات الصيف والشتاء على مدائن صالح، وترون آثار الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك، وتمرون على الأحقاف؛ وترون ماذا حاقَ بقوم عاد.

وكُلُّ أولئك نالوا العقاب من الله، سواء بالريح الصرصر العاتية، أو: أنه سبحانه قد أرسل عليهم حاصباً من السماء، أو: أنزل عليهم الصيحة؛ أو: أغرقهم كآل فرعون، وأخذ كل قوم من هؤلاء بذنبه. وصدق الله وَعْده في عذاب الدنيا؛ فلماذا لم تأخذوا عِبْرة من ذلك؛ وأنه سبحانه وتعالى صادق حين تحدَّث عن عذاب الآخرة؟
وهنا قال الحق سبحانه: ( وَسَكَنتُمْ فِي مَسَـاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ) وفي آية أخرى يقول سبحانه: ( وَإِنَّكُمْ لَّتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ * وَبِالْلَّيْلِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ((
) ، أي: أنكم تمرُّون على تلك الأماكن التي أقامها بعضٌ مِمَّنْ سبقُوكم وظلمُوا أنفسهم بالكفر؛ وأنزل الحق سبحانه عليهم العقَاب(
)؛ وهذا أمر بالاعتبار .
أي: أن الحق سبحانه يوضح هنا أن مشيئته في إنزال العقاب قد وَضْحَتْ أمام الذين عاصروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في مساكن الأقوام التي سبقتهم؛ وكفروا برسالات الرسل، وسبق أن ضرب لهم الحق سبحانه الأمثال بهؤلاء القوم وبما حدث لهم. والمَثلُ إنما يضربه الله لِيُقرِّب بالشيء الحسي ما يُقرِّب إلى الأذهانِ الشيءَ المعنوي(
).
وتؤكد الآية على أهمية الاتعاظ من تجارب الآخرين وأن تكون هذه العظة سبباً للرشاد ، وتحذر السائرين على نهج المهلكين في الكفر والفجور(
).

إن الشهوات تميل إلى محلها من الآفات لتزيد حظوظ هواها ، ومن لم يخرج نفسه في زمان الإرادة من جوار المدعين تعودت نفسه عادة الظلم في الدعاوى الباطلة(
) .
وزيادة على الفوائد التي تضمنها كلامنا السابق فإن هناك فوائد أخرى من الممكن إضافتها وهي الآتية :
1-  هذا المثل يتجدد في الحياة ويقع كل حين، فكم من طغاة يسكنون مساكن الطغاة الذين هلكوا من قبلهم. وربما يكونون قد هلكوا على أيديهم. ثم هم يطغون بعد ذلك ويتجبرون ويسيرون حذو النعل بالنعل سيرة الهالكين فلا تهز وجدانهم تلك الآثار الباقية التي يسكنونها ، والتي تتحدث عن تاريخ الهالكين ، وتصور مصائرهم للناظرين. ثم يؤخذون أخذة الغابرين ، ويلحقون بهم وتخلو منهم الديار بعد حين(
) .
2-  تشير الآية وتدل على شدة مكر الكفار بالرسول والمؤمنين ، وإلى تدبيرهم للشر في كل نواحي الحياة. فيلقي في الروع أنهم مأخوذون إلى ذلك المصير ، مهما يكن مكرهم من العنف والتدبير، طالما أنهم ساروا سيرة الذين من قبلهم وهم الذين قد تبين لهم مافعل الله بهم من الإهلاك والعقوبة ، بمعاينة الآثار وتواتر الأخبار (
) .
3-  في الآية تسلية من الله للرسول وللمؤمنين ، لأن الآيات السابقة للآية مقصود البحث جاءت لتبين ماحدث من صنيع الأمم السابقة مع الرسل ، من التكذيب لهم ، والتهديد بالإخراج والنفي من الديار، كما جاءت لتبين الوعيد الكافرين على كفرهم ، وبيان مايلقونه من العذاب ، جزاء صنيعهم هذا ، وضرب الأمثلة بالأقوام السابقة ؛ إنما لتسلية الرسول والمؤمنين وللحث لهم على الصبر ؛ لأن الله إذ يؤخر عنهم العذاب فإنما الأمر يكون لحكمة (
). 
المطلب الثالث
الفرق بين الحق والباطل

هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للحق والباطل, يقول إن الباطل وإن ظهر على الحق في بعض الأحوال وعلاه, فإن الله سبحانه سيمحقه ويبطله, ويجعل العاقبة للحق وأهله, كالزبد يعلو الماء فيلقيه الماء ويضمحل, وكخبث هذه الأجسام ؛ فإنه وإن علا عليها فإن الكير يقذفه ويدفعه(
) .
( ((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( ( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( ((
) .
ضرب الله سبحانه مثلاً للحق والباطل بماء أنزله من السماء، فجَرَت به أودية الأرض بقدر صغرها وكبرها، فحمل السيل غثاء طافيًا فوقه لا نفع فيه. وضرب مثلا آخر: هو المعادن يوقِدون عليها النار لصهرها طلبًا للزينة كما في الذهب والفضة، أو طلبًا لمنافع ينتفعون بها كما في النحاس، فيخرج منها خبثها مما لا فائدة فيه كالذي كان مع الماء، بمثل هذا يضرب الله المثل للحق والباطل: فالباطل كغثاء الماء يتلاشى أو يُرْمى إذ لا فائدة منه، والحق كالماء الصافي، والمعادن النقية تبقى في الأرض للانتفاع بها، كما بيَّن لكم هذه الأمثال، كذلك يضربها للناس; ليتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال(
).
والقول ظاهر في معنى تقرير حجة على كمال قدرته تعالى، وبعد أن أقام به حجة على المشركين جعل هذا القول نفسه مثلاً يستبين به الحق والباطل، وهذا من الإيجاز الذي بلغ به القرآن أعلى طبقات البلاغة، إذا ضرب الله مثلاً، فهل يجوز أن يراد من ذلك المثل المعني الذي سيق من أجله؛ نحو التقرير أو التحسين، أو التقبيح، ولا يلزم أن تكون صورة الممثل به واقعة في نفس الأمر(
) .
  وزيادة على الفوائد التي تضمنها كلامنا السابق فإن هناك فوائد أخرى من الممكن إضافتها وهي الآتي :
1-  أحد الأقوال التي قيلت في المقصود من ضرب هذا المثل : أن القرآن قد شُبه نزوله من السماء بالماء ، وشُبهت قلوب العباد بالأودية التي تحمل منه على قدر الشك واليقين ، والعقل والجهل ، فيسكن فيها ، فينتفع المؤمن بما في قلبه كإنتفاع الأرض التي يستقر فيها المطر ، ولاينتفع الكافر بذلك لشكِّه وكفره ؛ فيكون ماحصل عنده من القرآن ، كالزبد ، وكخبث الحديد الذي لا يُنتفع به ؛ وذلك يدل على أن في القرآن إحياء للقلوب مثلما أن للماء من إحياء للنفوس(
).
2-  إن الحق والباطل نسبيان, فما هو حق لدى بعض, قد يكون باطلاً لدى بعض آخر, ولاسيما إذا تعلق الأمر بأمور العقيدة, إذ من الواضح أن القرآن يخاطب في هذا التمييز الثنائي, الكفار الذين يؤمنون بعكس ما هي عليه العقيدة الإسلامية. لذلك كان تقسيم الحق والباطل هذا, هو الذي بحاجة إلى إيضاح بالنسبة لهؤلاء الناس وليس العكس, بأن يكون الحق هو ما ينفع الناس والباطل هو الزبد(
) .
3-  الآية تبين إن هذا مثل الحق والباطل في هذا الحياة. فالباطل يطفو ويعلو وينتفخ ويبدو رابيا طافيا ولكنه بعد زبد أو خبث ، ما يلبث أن يذهب جفاء مطروحا لا حقيقة له ولا تماسك فيه. والحق يظل هادئا ساكنا. وربما يحسبه بعضهم قد انزوى أو غار أو ضاع أو مات. ولكنه هو الباقي في الأرض كالماء المحيي والمعدن الصريح ، ينفع الناس. وكذلك يقرر مصائر الدعوات ، ومصائر الاعتقادات. ومصائر الأعمال والأقوال. وهو اللّه الواحد القهار ، المدبر للكون والحياة ، العليم بالظاهر والباطن ، والحق والباطل والباقي والزائل(
).
4-  من الأقوال التي قيلت في المقصود من ضرب هذا المثل ، أنه مثل مضروب للكافر والمؤمن ، فمثل المؤمن وإعتقاده وعمله كالماء المنتفع به ، ومثل الكافر وإعتقاده وعمله كالزبد (
) . 
(�) سورة محمد : الآيات 1 ـ 3 .


(�) الجامع لأحكام القرآن ، ج16 ، ص 223 . 


(�) رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز ، عبد الرّازق بن رزق الله الرّسْعَني الحنبلي ، (ت661هـ) ، دراسة وتحقيق : أ. د. عبدالملك بن عبدالله بن دهيش ، مكتبة الأسدي ، مكة المكرمة ، ط1 ، 1429هـ ـ 2008م ، ج1 ، ص200 .


(�) رموز الكنوز ، ج1 ، ص 200 . 


(�) أخرجه الطبري ، جامع البيان ، ج26 ،39. وذكره السيوطي في الدرالمأثور ، ج7 ، ص457 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة. ومن طريق آخر عن مجاهد، وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 


(�) النكت والعيون ، ج5 ، ص 291-292. 


(�) تفسير مجاهد ، ص597 ، وجامع البيان، ج26، ص39. وذكره السيوطي في الدر المنثور ، ج7، ص457 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 


(�) أخرجه الطبري ، جامع البيان ، ج26، ص39، والحاكم ، المستدرك على الصحيحين ، ج2، ص496 وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص . وذكره السيوطي في الدر المنثور ج7، ص457 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه. 


(�) هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون الموصلي ثم البغدادي ، المقرئ المفسر كان إمام أهل العراق في القراءات والتفسير . ضعفه أغلب أهل العلم قال البرقاني : كل حديث النقاش منكر مولده سنة ( 266 هـ ) ، ومات في شوال سنة ( 351 هـ ) . طبقات المفسرين : 1 /  95


(�) البيت لسحيم، كما في النكت والعيون ، ج5، ص292، والجامع لأحكام القرآن ،ج16، ص224.


(�) مَعَانِي الْقُرْآن وإِعْرَابه ، ج5، ص 5-6 .


(�) الكشاف ، ج3 ، ص 530 .


(�) رموز الكنوز ، ج1 ، ص 200 . 


(�) التفسير القرآني للقرآن ، ج 13 ، ص 306 .


(�) سورة الرعد : الآية 35 .


(�) سورة محمد : الآية 15.


(�) ينظر : الأمثال والمثل والتمثل والمثلات ، ص 198 .


(�)  ينظر : تيسير الكريم الرحمن ، ص 394 _ 752 .


(�) ينظر : النكت في القرآن الكريم ( في معاني القرآن الكريم وإعرابه ) ، لأبي الحسن علي بن فَضَّال المُجَاشِعِي ، ( ت479 هـ) ، دراسة وتحقيق : د. عبد الله عبد القادر الطويل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1428 هـ ـ 2007م ، ص 274. 


(�) ينظر : معالم التنزيل : 4/322 .


(�) سورة يس : الآيات 13 – 30 . 


(�) ينظر : حدائق الروح والريحان ، ج 23 ، ص 489 – 490 .


(�) إرشاد العقل السليم ، ج5 ، ص292 . 


(�) ينظر : التفسير الوجيز ، ص 442 – 443 ، الإبداع البياني في القرآن العظيم ، ص 270 .


(�) ينظر : حدائق الروح والريحان ،ج 14 ، ص 314 ، ج 27 ، ص 174 . 


(�) ينظر : الأمثال والمثل والتمثل والمثلات ، ص 198 – 202 .


(�) ينظر : حدائق الروح والريحان ،ج 27 ، ص 177 .


(�) ينظر : حدائق الروح والريحان ، ج 27 ، ص 123 ، التفسير الحديث ، محمد عزت دروزة ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، 1383هـ ، ص 382 . 


(�) ينظر : تيسير الكريم الرحمن ، ص 622 .


(�) الإبداع البياني في القرآن العظيم ، ص 270 .


(�) ينظر : تيسير الكريم الرحمن ، ص 394 ، الأمثال في الأديان ، ص 57 .


(�) ينظر : حدائق الروح والريحان ، ج27 ، ص 174 ،  الإبداع البياني في القرآن العظيم ، ص 305 .


(�) ينظر : حدائق الروح والريحان ، ج 23 ، ص 518 – 519 . 


(�) نظم الدررفي تناسب الآيات والسور، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي ، ( ت885هـ ـ  1480 م ) ، تصحيح وتعليق محمد عمران الأعظمي الأنصاري العمري ، القاهرة ، دار الكتاب الإسلامي  ، 1984 م ، ج 16 ، ص 114 .


(�) سورة إبراهيم : الآية 45 .


(�) سورة الصافات : الآيتان 137 ـ 138 .


(�) ينظر : جامع البيان ، ج24 ، ص 42 ، زاد المسير ، ج4 ، ص 273 .


(�) ينظر : تفسير الشعراوي ، ص 1780 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير،ج2 ، ص541.


(�) ينظر : عرائس الْبَيَان فِي غريب الْقُرْآن ، ج5 ، ص75 .


(�) ينظر : في ظلال القرآن ، ج 28 ، ص 2112.


(�) ينظر : حدائق الروح والريحان ، ج14 ، ص 448 ، في ظلال القرآن ، ج 28 ، ص 2112.


(�) ينظر : حدائق الروح والريحان ، ج14 ، ص 458


(�) ينظر : فتح القدير, ج3, ص75. 


(�) سورة الرعد : الآية 17. 


(�) ينظر :  روح المعاني ، ج13 ، ص 131.


(�) ينظر :  أمثال القرآن الكريم ، ابن قيم الجوزية ، ص13 .


(�) ينظر :  نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ، لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن الجوزي ، (ت597هـ) ، تحقيق : محمد عبدالكريم كاظم الراضي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط1 ، 1404هـ ـ 1984م ،ص 551 ، زاد المسير ، ج4 ، ص 322 . 


(�) ينظر : الإشارة الجمالية في المثل القرآني ، د.عشتار داود محمد ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 2005م ، ص 16.  


(�) ينظر : في ظلال القرآن ، ج4 ، ص 2053.


(�) ينظر :  زاد المسير ، ج4 ، ص 322 .
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